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الحمدُ لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان  
 إلى يوم الدين .

 أما بعد :

 في صحيحه ، وكذا في  البخاري   بهذا سماّها  ((عَمَّ يَ تَسَاءَلُونَ )) موعدُنا اليوم مع تفسير سورة
 . بعض المصاحف 

 وتسمى اختصاراً بـ))عمَّ(( كما هو في بعض المصاحف والكتب . 
بَإِ الْعَظِيمِ  لهذه السورة تسميتُها بـ ))سورة النبأ(( لقوله تعالى : ))الأشهرُ  والتسميةُ   (( . عَنِ الن َّ

 وبعضهم سماّها بـ ))سورة التساؤل(( ، وبعضهم بـ ))المعصرات(( .
واةا والناس كثيراً ما يتلون هذه السورة والشارع يريد  واةِّ  الححاقِّيقاةا   التِّّلاا مِّ التِّّلاا سح مِّ  ، بِِّ واةُ بِّفاهح يا التِّّلاا

واهِّ
هِّ. لُوِّ واأاغحرااضِّ تـح  ماعاانِِّ الحما

 .  ، وأربعون آية كلمةً   وسبعونا  وثلاث   ، ومائة   حرفاً  وسبعونا  مائة   ، وهي سبعُ  مكّية وهي سورة 
خبر البعث  التصديق بِلقرآن واستعظام استعظام  الكفار منِّ  لما يبدو منا  في السورة استنكار  و 

شاهد كون على قدرة الله عليهما بم تدليل  في السورة  و ، توكيد بوقوعهما  ثم ال ، والجزاء الأخرويين
الكفار والمؤمنين   لمصائر   قوي   ووصف  ، ها القيامة ومشاهدِّ  بأهوالِّ  وإنذار  ،   الله وعظمته ونواميسه

رِّكِّينا فيِّ : أغراضها قال ابن عاشور : )) فيها. تامالاتح هاذِّهِّ الس وراةُ عالاى واصحفِّ خاوحضِّ الحمُشح اشح
هِّمح  ، واسُؤاالُ باـعحضِّ اتِِِّّمح، وامِّنح ذالِّكا إِّثحـبااتُ الحبـاعحثِّ  باـعحضًا شاأحنِّ الحقُرحآنِّ واماا جااءا بِّهِّ مَِِّّا يُُاالِّفُ مُعحتـاقادا

لحِّ  زِّئِّينا بِِّ تـاهح باارِّ عانح وُقُوعِّهِّ عانِّ الرَّأحيِّ فيِّ وُقُوعِّهِّ مُسح زاائِّهِّمح ، خح تِّهح ا إِّقااماةُ  ،   واتِاحدِّيدُهُمح عالاى اسح وافِّيها
نحساانِّ باـعحدا ماوحتِّهِّ  لحقِّ الحِّ يا أاعحظامُ مِّنح خا

لُوقااتِّ الَّتِِّ هِّ الحقِّ الحماخح لْحالحقِّ الححُجَّةِّ عالاى إِّمحكاانِّ الحبـاعحثِّ بِِّ وابِِّ
وا  اوَّلِّ لِّلْحِّنحساانِّ واأاحح لاةِّ عِّنحدا الحبـاعحثِّ مِّنح عاذاابِّ الطَّاغِّينا ماعا مُقااباـلاةِّ الأح واالِّ الححااصِّ اهح الِّهِّ.واواصحفُ الأح



 

 

يمااءُ إِّلىا أانَُّّ  اراً لِّلَّذِّينا جاحادُوا بِّهِّ واالحِّ رِّ إِّنحذا فاةُ ياـوحمِّ الححاشح مح يُـعااقاـبُونا  ذالِّكا بِّواصحفِّ ناعِّيمِّ الحمُؤحمِّنِّينا.واصِّ
ء  وامِّنح بِّعاذااب  قا  .واأدُحمِّجا فيِّ ذالِّكا أانَّ عِّلحما اللََِّّّ تاـعاالىا محِّيط  بِّكُلِّّ شايح رِّيب  قاـبحلا عاذاابِّ ياـوحمِّ الحبـاعحثِّ

يااءِّ أاعمال النَّاسجُُحلا  اشح  .  ((  ةِّ الأح
فأدغمتِّ  (( كلمة  مركبة  من حرفين هما )عن( و)ما( عَمَّ (( فـ))عَمَّ يَ تَسَاءَلوُنَ وقوله تعالى : ))

  (لِّا )وا  (بِّا ) وا   (فِّيما النونُ مع الميم ، وحذفتِّ الألفُ بسبب دخول حرف الجر )عن( ، نحو )
ما )وا  تَّاما )وا  (عالاا مِّ و ( . حا فِّيفُ فيِّ الحكالاا فِّ التَّخح ا الححاذح اوُلِّ عالاى  ؛ السَّبابُ فيِّ هاذا ثِّيُر التَّدا فاإِّنَّهُ لافحظ  كا

. وِّيق  ثُمَّ تِاحوِّيل وفي الآية الأولى اللِّّساانِّ امُ بمِّاا فيِّ قاـوحلِّهِّ ف،  افحتِّتااحُ تاشح تِّفحها سح   (( عامَّ ياـتاساءالُونا )):   الِِّ
امًا  تِّفحها وِّيقِّ إِّلىا تاـلاقِّّي الْحابراِّ نحاحوُ قاـوحلِّهِّ تاـعاالىا ،  يراد منه السؤاللايحسا اسح تـاعحمال  فيِّ التَّشح :   بالح هُوا مُسح

 ((أنُاـبِّّئُكُمح عالى مانح تاـنـازَّلُ الشَّياطِّينُ هالح ))
أالا باـعحضُهُمح باـعحضًا : التَّسااؤُلُ و ومعنى الآية : عنح أي شيء يتساءلون ؟  . وكانوا    هُوا أانح ياسح

 وهو القرآن . ، يتسائلون عن الْبر العظيم الذي استطار أمره بينهم حينذاك 
فمن بديع المعنى أنح يكون هذا الِستفهام : تساؤل  عن التساؤل : بمعنى : عن ماذا يتساءل أهل 

 مكة ، وعن أي شيء يُتلفون ؟ 
إلى التفهيم واليضاح   هذا الأسلوب أقربا  يذكر السؤال ثم يذكر الجواب معه كونُ  في أنح  والفائدةُ 

طرح المام المسألة على  بِبُ ( 62(و) 61كما في صحيح البخاري )  نبوي   ، وهو منهج  
   .أصحابه

 ثم جاء الجواب سريعاً لبيان قبيح اختلافهم وعدم إيمانّم فقال تعالى : 
بَإِ الْعَظِيمِ )) ياةِّ  (( عَنِ الن َّ واالتـَّقحدِّيرُ: ياـتاساءالُونا عانِّ النـَّباإِّ الحعاظِّيمِّ إِّلَِّ أانَّهُ حاذافا ياـتاسااءالُونا فيِّ الآح

ُولىا يادُل  عالايحه ياةِّ الأح انَّ حُصُولاهُ فيِّ الآح ، وفيه البيانُ عن تساؤلهم ، وأنَّه نبأ  ، وأي  نبأ هو   الثَّانِّياةِّ، لأِّ
فالنبأ العظيم هو  (( أنَْ تُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ نَ بَأٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ عالى : )) )النبأ العظيم (كما قال ت

أخرج آدم بن   هُ شأنُ  للمفخمِّ  بيان   (عانِّ النـَّباإِّ الحعاظِّيمِّ )فقوله تعالى :   القرآن ؛ فالقرآن نبأ  عظيم .
قاالا الرَّاغِّبُ: »النـَّباأُ الْحابراُ ذُو   العظيم( : القرآن. أس بسنده الصحيح عن مجاهد )النبأبي إيا

ةِّ الحعاظِّيماةِّ يَاحصُلُ بِّهِّ عِّلحم  أاوح غالاباةُ ظانّ  والِا يُـقاالُ لِّلحخابراِّ ناـباأ  حاتََّّ ياـتاضامَّنا هاذِّهِّ  ثاةا  الحفاائِّدا يااءا الثَّلاا اشح الأح



 

 

، واياكُونا صاادِّقاً« واأاوَّلُ ذالِّكا إِّنحـبا  رحكِّ مُ اللََِّّّ، واماا تاضامَّناهُ الحقُرحآنُ مِّنح إِّبحطاالِّ الشِّّ اؤُهُ بأِّانَّ الحقُرحآنا كالاا
 .  وامِّنح إِّثحـبااتِّ باـعحثِّ النَّاسِّ ياـوحما الحقِّيااماةِّ 

النبي  صلى الله عليه وسلم ، وقيل : البعثُ فالنَّبي  صلى الله عليه   وقيل في تفسير )النبأ العظيم( :
 وسلم حذّرهم ما بعد الموت . وقيل : السلام . 

والراجح ما ذكرناه أولًِ أنَّ المقصود هنا بـ))النبأ العظيم(( القرآن ، والتفسير بِلنَّبيِّّ والبعث 
 صلى الله عليه وسلم ، وذكرُ  و النَّبي  محمد  يدخلان في المعنى الأول فالذي أنزل عليه القرآن ه

 البعث مِا جاء به القرآن الكريم . 
وهو أمرُ السلام واليمان والنبوة والوحي   وأوسعُ  وبعضهم عمّم المعنى ، وقال : يعم ما هو أشملُ  

 والغيب والآخرة والحساب والجزاء .
وسلم من البينات والهدى ولِسيما ما جاء به  هو ما جاء به النَّبي  صلى الله عليه  (النبأُ )فيكون 

من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والحشر والجزاء والحساب والقصاص ، وأمر اليوم الآخر قد 
النبأ لِ   مع أنَّ  (العظيم)بـ  (النبأ)أخذ حيزاً كبيراً في القرآن ؛ لأهمية الِستعداد إليه . وتأمل وصفه 

سامع ويهتم   ن له كل  ذعِّ يُ  ه من حقه أنح على أنَّ  ه تنبيه  ففي ذلك كلِّ  ،  هُ شأنُ  يقال إلِ لْبر عظيم  
 .   : هو الْبر المهمإذن  (النبأـ)ف موضعاً للنزاع علا شك فيه ويُ يُ  ، لِ أنح  بأمره

وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النَّبي  صلى الله عليه وسلم من عند ربه : فمنهم من  
 نهم منح كفر به وكذّب ، ومنهم من شك فيه وتردد . آمن به وصدّق ، وم

هذا النبأ العظيم الذي أعرضوا عنه   فبيّن اللهُ أنَّ الذين كذَّبوا به سيعلمون علما اليقين صدقا 
عند سكرة الموت ، فتجتمع عليهم سكرةُ الموت وحسرةُ الفوت ويوما القيامة كما  سيعلمون ذلك 

 ياـقُولُ الَّذِّينا ناسُوهُ مِّنح قاـبحلُ قادح جااءاتح رُسُلُ  تأاحوِّيلُهُ  ياـوحما يَاحتِِّ  تأاحوِّيلاهُ هالح ياـنحظرُُونا إِّلَِّ ))قال تعالى : 
لححاقِّّ فاـهالح لاناا مِّنح شُفاعااءا  رُوا أانحـفُساهُمح  رابِّّناا بِِّ فاعُوا لاناا أاوح نُـراد  فاـنـاعحمالا غايرحا الَّذِّي كُنَّا ناـعحمالُ قادح خاسِّ فاـياشح

وُنا  انوُا ياـفحتَا هُمح ماا كا  .  53الأعراف  ((واضالَّ عانـح



 

 

(( الِستفهامُ فيه تعظيمُ المستفهم عنه ، وقد فُخّم عَمَّ يَ تَسَاءَلُونَ إذن في قوله تعالى : ))
هام ثم فخم بِلعبارة حينما قال : )) عن النبأ العظيم (( وفي الِستفهامِّ إنكار  عن بِلِستف

تقوم عليه الأدلة ، وقد ساق الله صوراً في الكون تدل   ه نبأ  عظيم  وأمر  واضح  جلي  التساؤل ؛ لأنَّ 
مِّ فيِّ ماعحرِّضِّ الس ؤاالِّ واالجحاواابِّ أاقـحرابُ إِّلىا التـَّفحهِّيمِّ  إِّيراادُ و  على اليمان به سبحانه وتعالى . الحكالاا

دِّ الحقاهَّارقوله تعالى : ))واالحِّيضااحِّ واناظِّيرهُُ   (( . لِّمانِّ الحمُلحكُ الحيـاوحما للََِِّّّّ الحواحِّ
دّق ومكذب  ومؤمن   (( . فقد اختلف أهل مكة بين مُصالَّذِي هُمْ فِيهِ مُُتَْلِفُونَ وقوله تعالى : ))

 وكافر  وجازم ومتَدد ، واختلفوا في الحكم على القرآن وعلى من أنزل عليه القرآن .
(( فـ)كلا( كلمةُ ردع وزجر ، وفيه بيان أنَّ هؤلِء المتسائلين كَلََّّ سَيَ عْلَمُونَ وقوله تعالى : ))

تساؤلا المكذب الملبس المكذبين ل يكن تساؤلهم لطلب الحق ومعرفته ، وإنمَّا كان تساؤلهم  
م سيعلمون صدقا ما جاء به النَّبي  صلى الله عليه وسلم ،  وسيندمون وأنََّّ لهم الندمُ   المعرض ، وأنَّّ

 كرر الأمر توكيداً وبياناً فقال تعالى :ثم  
م  ثَُّ كَلََّّ سَيَ عْلَمُونَ )) (( وهو مع الردع والزجر بيانُ أنَّ الأمر يَتاج إلى مزيد اهتمام ، وأنَّّ

 سيعلمون عاقبةا أمرهم في الآخرة . 
 و)ثم( حرف عطف للتَتيب الزمني ، أي : سيعلمون في الدنيا ، ثم يعلمون في الآخرة . 

،   ع البهام. فتكريره م العقوبِت والنكال من سيعلمون ما يَل بهمو ،  سيعلمون حقيقة الحال
يـاعحلامُونا )حذف مفعول خطورة الحال والِستقبال فيفيد  : سيعلمون   ، أى  للتعميم والتهويل (سا

العين عما   يَّ ، وسيرون ذلك رأ مقيم ما سيحل بهم من عذاب  وعين يقين وحق يقين علم اليقين 
ناهُ باعِّيداً، واناراهُ )، كما قال تعالى  قريب مُح ياـراوح  .  (قارِّيباً إِّنَّّ

ومع اختيارنا لمعنى )النبأ العظيم( معتمدين على تفسير القرآن كما جاء في سورة ص فيكتمل  
((   نَ بَأهَُ بَ عْدَ حِينن وَلتََ عْلَمُنَّ إِنْ هُوَ إِلََّّ ذِكْرٌ للِْعَالَمِيَن المعنى في السورة نفسها عند قوله تعالى : ))

النَّبيِّّ صلى الله عليه وسلم وارتفاعا رايةِّ السلام ومجيء نصر الله  أي : سيعلمون نبأ القرآن ونبأ 
 تعالى وكسر المشركين وأوثانّم .



 

 

لما   وا فيهاد الله نعمه الكونية على الناس التِ لو تفكر عدّ ، فقد ثم انتبه إلى تناسق آيات القرآن 
 في النبأ العظيم . وقع منهم اختلاف  

ما جاء القرآن به ، والقرآنُ هو الكتاب المنطوق ومِا يدل على   فقد انتقل السياق إلى بيان صحة
اهُناا   حينما دلهَّم على قدرته على البعث إذصحته النظر إلى الكون وهو الكتاب المنظور ؛  ذاكارا ها

(( استفهامُ تقرير  يَفز العقول على أَلََْ نََْعَلِ الَْْرْضَ مِهَادًا: ))  مِّنح عاجاائِّبِّ مَاحلُوقااتِّهِّ أمُُوراً فاأاوَّلهاُا
النظر والتفكير ، وقد جاءت العبارة بصيغة سؤال لأجل المشاركة في صياغة الجواب وتوظيف  

ذكر الله تعالى هنا هذه   اوإنمَّ ل ابنُ جزيّ  يرحمه الله تعالى : ))القدرة الذهنية وإعمال العقل . قا
ه  ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث كأنَّ  (السؤال)المخلوقات على جهة التوقيف 

  على إحياء الناس بعد موتِم الله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر   : إنَّ  يقول
الذي خلق هذه المخلوقات هو الله وحده لِ   لأنَّ ؛ ه ذكرها حجة على التوحيد ، ويَتمل أنَّ 

 (( . شريك له
على حسب يمن  على عباده أنَّه جعلا الأرضا مِهدةً للخلق وتأملوا أيها الأخوة كيف أنَّ الله 

حاجتهم ، فهي ليستح صلبةً لِ يستطيعون حرثها ، ويصعب المشي عليها ، وهي ليستح بِللينة  
الرخوة التِ لِ ينتفعون بها ولِ يستقرون عليها ، بل هي مِهدة  وتصلح لأنح تكون عليها  

ادًا)) فالآيةُ  حوائجهم من مسير وبناء وترتيب . ارحضا مِّها ا لهم كالمهد  أنَّّ معناه : (( أالاح نَاحعالِّ الأح
ِّّ : واماعحنااهُ  : وهو ما يمهد له فينوّم عليه للصبي دِّ لِّلصَّبيِّ الحماهح ارحضا لِّلحخالحقِّ كا  ، قال تعالى :  أانَّ الأح

ارحضا فِّراشاً ))  ((جاعالا لاكُمُ الأح
لى :  ثم في الآية إشارة إلى خلق الأرض ، وإلى جعلها مِهدةً للحياة بعد خلقها كما قال تعا

ارحضا باـعحدا ذالِّكا داحااهاا)) (( أي : بعد خلقها دُحيت ومهدتح لأجل أنح تكون صالحةً للحياة  واالأح
ا مهاد  للأحياء   ، ولذلك كلما وقفتا على الأرض فتفكر أنَّ الأرض مهد  للْنسان .وكما أنَّّ

ارحضا  فهي مهاد  للأموات قال تعالى : )) (( أي : وعاءً ، فالأرضُ  يااءً واأامحوااتً أاحح  كِّفااتً أالاح نَاحعالِّ الأح
وعاء  للأحياءِّ والأموات ، وهي مهاد  للأحياء والأموات ، وهي مستودع  تودعُ فيها الأجساد  

ة  والعظام ثم تؤدي ما استودعت ، قال تعالى : )) دا تـاقار  واهُوا الَّذِّي أانحشاأاكُمح مِّنح ناـفحس  وااحِّ   فامُسح
تِّ لِّقاوحم  ياـفحقاهُونا  ياا تـاوحداع  قادح فاصَّلحناا الآح  (( . وامُسح



 

 

،   ، وإحسانه إليهم على الناس نِّعامه وأياديه  عدّداً تعالى مُ ربنا سبحانه و يقول أيها الأخوة :  
، وأليم   ، ومتوعدهم بما أعدّ لهم عند ورودهم عليه من صنوف عقابه وكفرانّم ما أنعم به عليهم

(  تعالى ، فقال عذابه  لكم )مِّهادًا( تمتدونّا وتفتَشونّا. أي : : )أالاح نَاحعالِّ الأرحضا
(( ذكر ربنا أنَّه جعل الأرض مهاداً ؛ فإنَّه  مِهَادًاوانظر إلى جُال القرآن وجلاله فكما في قوله : ))

 جعل هذه الآية تمهيداً لذكر البعث والنشور . 
لقوة ،  لالمثل  معال الأرض القوية ، وهي مضربُ  وهي منح ، الجبال  ذكرا  الأرضا  اللهُ  ذكرا  أنح  وبعد

   وتتحرك .  تميدا  للأرض تثبتها أنح  فهي أوتد  ؛ ولها في حياة الناس فوائد عظيمة 
(( إي : إنَّ الله سبحانه وتعالى قد جعلها أوتداً للأرض فهي  والجبال أوتاداً  قال تعالى : ))ف

 يلزمها فتثبت به . بمنزلة الوتد للخيمة حيث 
واجاعالا فِّيهاا  وقد أبِن الله عن هذه النعمة الكونية والآية الربِنية في غير موضع كما قال تعالى : ))

م  ساوااءً لِّلسَّائِّلِّينا  ا أاقـحوااتِااا فيِّ أارحباـعاةِّ أاياَّ راكا فِّيهاا واقادَّرا فِّيها يا مِّنح فاـوحقِّهاا وابِا ثم   (10) (( فصلتراوااسِّ
النازل في الأرض  هُ كل جبل وتدُ ذه الجبال قد ثبت لنا بِلتجربة أنَّ لها جذوراً في الأرض ، فلِّ إنَّ ه

فلا تزيله الرياح فهما   أي : بِلجذر  تميد وتضطرب ، ويثبت هذا الجبل بِلوتد ت الأرض أنح بِّّ ث ـّلي ـُ
 بِطنة .  ظاهرة وآية   آيتان آية  

فما   تقوم الساعة القرآن له عطاء إلى أنح ( ، و الأرض مهاداً )متممة لنعمة   (الجبال أوتداً )ونعمة 
   زال العلماء يكتشفون فوائد الجبال وأنَّ لها جذوراً .

ا في تثبيت  ، ولأنَّّ   بروزها في الأرض كبروز الأوتد المغروزة فيها لأنَّ    ؛ا كانت الجبال أوتداً وإنمَّ 
 
ا
 .  ، كالأوتد في حفظ الْيمة من مثل ذلك  والِضطراب دان يّ الأرض ومنعها من الم

، فعلى  ولولِ الجبال لكانت الأرض دائمة الِضطراب بما في جوفها من الموادّ الدائمة الجيشان
 . الأرض نعم ظاهرة وفي بِطنها نعم بِهرة  

نااكُمح أازحوااجًاوقال تعالى : )) لاقح  تنويعاً .  (( وقد تغير السياق من الِستفهام إلى الْبرواخا
  قوي   ومريض   صحيح   وفقير   غني  الناس ومعنى أزواجاً ، أي : أصنافاً وأنواعاً وأشباهاً ذكراً وأنثى و 

قال تعالى : ))ومن كل شيء جعلنا زوجين(( أي : في الألوان   وجاهل   عال   ومأمور   أمير   وضعيف  
ِّ مِّنا الحقابِّيحِّ واالححاسانِّ واالطَّوِّيلِّ  الحمُراادُ ف وفي الأعداد وفي الأحوال ، ِّ وا كُل  مُتـاقاابِّلاينح نحهُ كُل  زاوحجاينح مِّ



 

 

اد اضحدا تِّ واالأح يرِّ واجُاِّيعُ الحمُتـاقاابِّلاا هم ببعض ، مع التكامل في بعضِّ  وابتلاءُ  حكم   موفي ذلك،  واالحقاصِّ
ناةً واجاعالحناا باـعحضاكُمح لِّبـاعحض  اة ليتنوع الناس في عمارة الأرض ، قال تعالى : )) الحي وُنا واكاانا  فِّتـح  أاتاصحبرِّ

يراً ارحضِّ وارافاعا باـعحضاكُمح فاـوح (( وقال تعالى : ))راب كا باصِّ ئِّفا الأح قا باـعحض   واهُوا الَّذِّي جاعالاكُمح خالاا
يم كُمح إِّنَّ رابَّكا سارِّيعُ الحعِّقاابِّ واإِّنَّهُ لاغافُور  راحِّ لُواكُمح فيِّ ماا آتا  . ((  داراجاات  لِّيـابـح

ا ثم إنَّ  راةِّ  التنوعا هاذا ءُ    اللهية دالِّيل  ظااهِّر  عالاى كاماالِّ الحقُدح بحتِّلاا حَّ الِِّ ماةِّ حاتََّّ ياصِّ وانِّّااياةِّ الححِّكح
دِّ  ء  بِّضِّ لصَّبرحِّ وايُـتـاعارَّفا حاقِّيقاةُ كُلِّّ شايح رِّ واالحمافحضُولُ بِِّ لش كح لُ بِِّ تِّحاانُ، فاـيـاتـاعابَّدا الحفااضِّ مح هِّ،  واالِِّ

را الشَّباابِّ عِّنحدا الم نحساانُ إِّنمَّاا ياـعحرِّفُ قادح ، واإِّنمَّا فاالحِّ رُ شيبِّ امحنِّ عِّنحدا الْحاوحفِّ  ا ياـعحرِّفُ قادح ، فاـياكُونُ   الأح
 ، ولله في خلقه حكم .  ذالِّكا أابحـلاغا فيِّ تاـعحرِّيفِّ النِّّعامِّ 

الله جعل الناس ذكوراً وأناثاً ؛ ليتم الِئتلاف ويدوم النوع ويُلف الأبناء الآبِء ؛ لبقاء  وقد جعل 
 الذرية . 

نااكُمح ))وعند هذه الآية  لاقح يستذكر المرء أنَّه مَلوق  ويعمل لأداء حق الْالق ، والله    (( أازحوااجًاواخا
أظهر لنا أنَّه خلقنا أصنافاً من  سبحانه وتعالى لما خلق الناس أزواجاً ، وذكر هذه الآية والنعمةا 

 ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد . 
على ما أراده الله من حكمة في عباده ، ليعتبر الناس بقدرته ويستدلوا بذلك  مَتلفونا  فهم أزواج  

نما  حي ذلك  على وحدانيته . وفي الحياة مقدمات تدل على قدرته الهائلة ، وأنَّه القادر على فعل
النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ    يََأيَ ُّهَاجعل الناس ، وهم من أب وأم واحد قال تعالى : ))  

هُمَا رجَِالًَّ كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ اءَلُونَ  مِنْ نَ فْسن وَاحِدَةن وَخَلَقَ مِن ْ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا بِهِ وَالَْْ  (( . قادر  أنح ضم على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة ،   رْحَامَ إِنَّ اللََّّ

 ثم هذا التنوع والتباين ، فهي مصلحة للبشر كما في مصلحة التزاوج .
الرجل بوظيفته  ، وليقوم وأمور الآخرة   على أمور الحياة خلقنا أزواجًا لنتعاون فالله سبحانه وتعالى 

بوظيفتها من التَبية والتهذيب   ، ولتقوم المرأةُ والتعليم  من العمل والكسب والرعاية والحماية 
في هذه الأمور التِ خلقت  تعاون الرجلا ، ولِّ  البيت وحفظِّ  الزوج والأطفال وشؤون المنزل وأمورِّ 

عاش كل واحد منهما في شقاء  ل، و  لِختل نظام الحياة ،لأجلها، ولولِ التعاون بين الرجل والمرأة 



 

 

، وجعل كلاا  جعل بيننا مودة ورحمةالحمد لله الذي ، و   ، فسبحان الله الذي خلقنا أزواجًا وعناء
 . وتكرم به منا سكنًا لصاحبه، فله الحمد، وله الشكر، وله الثناء الحسن على ما أنعم

كح  ففي الآية راةِّ اللََِّّّ واحِّ ل  عالاى عاظِّيمِّ قُدح لِا تِّدح تِّهِّ اسح لاقاهُمح   ما تِّناان  عالاى النَّاسِّ بأِّانَّهُ خا لاقاهُمح   ، واامح ، واأانَّهُ خا
انح ياكُونا لاهُ زاوحجًا لُحُ لأِّ ِّ ماا ياصح نـحفاينح د  مِّنا الصِّّ االاة  تَاحعالُ لِّكُلِّّ وااحِّ صُلا التـَّعااوُنُ واالتَّشاارُكُ فيِّ  ؛  بِِّ لِّياحح

نُحسِّ واالتـَّنـاع مِّ  كُنا إِّلايحها )) : عاالىا ، قاالا تاـ  الأح نحها زاوحجاها لِّياسح  (( .  واجاعالا مِّ

د به النسان نشاطه   من الله يستعيعظيمة    نعمة   (( فالنومُ وَجَعَلْنَا نَ وْمَكُمْ سُبَاتاً ثم قال تعالى : ))
النوم يقطع حياة النسان وتفاعل الحياة   وقوته ، وقد جاء التعبير بِلسبات ، وهو القطع أي : أنَّ 

إشارة أخرى إلى   النوم فمع الشارة إلى نعمة، حتَّ على السلطان   النوم سلطان   أنَّ  وفيه إلماح  
النوم ينقل النسان إلى حياة أخرى فيها   ولذلك فإنَّ ، ضعف النسان وافتقاره إلى تَديد الطاقة 

 ورؤى .  أحلام  
يقطع النوم   له أنح النائم و  اً ، ونشاط وحيويةً   النسان طاقةً  على تغدقُ  النوم نعمة   ومن رحمة الله أنَّ 

 ليباشر حياته ، والنوم من ضرويات الحياة لصحة البدن وبقاء التفكير . 
ِّّ الَّ  مُوعِّهِّ الحعاصابيِّ صُلا رااحاة  لِّماجح نحساانا إِّلىا قاطحعِّ الحعامالِّ لِّتاحح نُ فالنوم يلجىء الحِّ ،  ذِّي ركُح هُ فيِّ الدِّمااغِّ

اعحضااءِّ واأاعحماالهاُ و  نـاهاا عامالُ الححاوااسِّّ واحاراكااتُ الأح د  الحعاصابُ قُـوااهُ الَّتِِّ أاوحها تاجِّ ايحثُ   ابِّتِّلحكا الرَّاحاةِّ ياسح ، بِِّ
لسَّهارِّ لِا بدَُّ لاهُ مِّنح أانح ياـغحلِّباهُ النـَّوحمُ  ايحثُ يَاحصُلُ واذا ، لاوح تاـعالَّقاتح راغحباةُ أاحاد  بِِّ نحساانِّ بِِّ لحِّ لِّكا لُطحف  بِِّ

راً عالايحهِّ لِّئالاَّ ياـتـاهااوانا بِّهِّ  ارِّكِّهِّ قاسح  .  لاهُ ماا بِّهِّ مانـحفاعاةُ مادا
أي : قاطعاً للتعب ، فالنومُ نعمة  من الله ؛ إذ هو يقطع ما   ((وَجَعَلْنَا نَ وْمَكُمْ سُبَاتاً ))فقوله : 

سبقه من التعب فتستَيح الأعضاء والْلايا في جسم النسان ، ويستجد النسان نشاطه من 
وَمِنْ  ))جديد ، وقد ذكر الله آية النوم ونعمةا النوم في مواضع من كتابه فمنها قوله سبحانه :  

هَارِ وَابتِْغَاؤكُُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيََتن لِقَوْمن يَسْمَعُونَ آيََتهِِ مَنَامُكُمْ بِِللَّ    فالنومُ  (( يْلِ وَالن َّ
، ويدد  نوم ساعات يريح القوى ، فإنَّ   ه نعمة من نعم الله الكبرى، على أنَّ  أحد الموتتين

، والمادة تدل على  جعلنا نومكم كالموت فمعنى الآية :   النشاط، ويعيد القوة والحيوية للْنسان
 .  : جعلنا نومكم راحة لكم  ، والمراد ، والموت يقطع الحياة  القطع فالنوم يقطع التعب والأل



 

 

، فتأمل   قد منهاعيد إليها ما فُ ريح القوى من تعبها ويُ ، يُ  أي راحة ودعة ( واجاعالحنا ناـوحماكُمح سُباتً )
لِ يمكن أن يهملها ويتَكها   والذي ينعم بهذه النعم، يوم   هذه النعمة التِ لِ تستغني عنها أيَّ 

 . وينعم الشكل بِلجمال  فبالنوم تتجدد القوى، وينشط العقل والجسمسدى ؛ 
: وجعلنا نومكم لكم راحة وداعة،  وكما أنَّ نعمة النوم تتكرر فكرروا فهم معنى هذه الآية ، أي 

 .  كم أموات لِ تشعرون، وأنتم أحياء ل تفارقكم الأرواحتِدءون به وتسكنون، كأنَّ 
للأرض يغطيها   لباس   (( فالليلُ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا: ))سبحانه وتعالى دالًِ على العظمة  ثم قال

واجاعالحناا اللَّيحلا )): ، وتأمل ما تضفيه الآية من طمأنينة  للأنفس والأبدان  وهو سكن   ، بِلظلمة
أي : كذلك يبين الله آياته ويعدد علينا نعمه فقد جعل الله الليل بمنزلة اللباس كأنَّ   (( لِّبااسًا

واأايحضًا فاكاماا  ، قال الرازي يرحمه الله : )) يلبس كلَّ شيء  بسواده .الأرض تلبسه فيكون جلبابًِ لها 
فِّعُ عانحهُ أاذاى الححارِّ واالحبراح  نحساانا بِّسابابِّ اللِّّبااسِّ ياـزحداادُ جُااالهُُ واتاـتاكاامالُ قُـوَّتهُُ واياـنحدا ا لِّبااسُ   دِّ أانَّ الحِّ ، فاكاذا

نحساانِّ اللَّيحلِّ بِّسابابِّ ماا يَاحصُلُ فِّيهِّ مِّنا النـَّوحمِّ يازِّيدُ  ، وافيِّ طارااواةِّ أاعحضاائِّهِّ وافيِّ تاكاامُلِّ قُـوااهُ  فيِّ جُااالِّ الحِّ
يَّةِّ واالححاراكِّيَّةِّ  ِّّ  الححِّسِّّ ماانِِّ فِّعُ عانحهُ أاذاى التـَّعابِّ الجحُسح شاةِّ النـَّفحساانِّيَّةِّ  ، واياـنحدا افحكاارِّ الحمُوحِّ ، فاإِّنَّ   ، واأاذاى الأح

للَّ  ما بِِّ  .   في الظلمة خير!! وفي النور خيرف (( .يحلِّ واجادا الْحِّفَّةا الحعاظِّيماةالحمارِّيضا إِّذاا ناا

كاللباس بإحاطة ظلمته بكل  :  أي  (واجاعالحناا اللَّيحلا لِّباساً كل ليلة تأمل قول الله تعالى : ) وعند
 .، فالمعنى كاللباس في الستَ   ، وستَه لهم أحد

هَارَ مَعَاشًاوَجَعَلْنَا ))  :ثم قال تعالى  الله جعل النهار ظرفاً   وهو أنَّ ، بِلنعمة    (( فهذا تقرير  الن َّ
هَارَ مَعَاشًا))وتأمل  للعمل ووقتاً للكسب . معاشاً يعيش الناس فيه في طلب   أي : ((وَجَعَلْنَا الن َّ

 الرزق على حسب درجاتِم وعلى حسب أحوالهم ، وهذا من نعمة الله على العباد . 
تـاغُونا فِّيهِّ مِّنح فاضحلِّ اللََِّّّ عازَّ واجالَّ«11]النبأ:  ((واجاعالحناا النـَّهاارا ماعااشًا))عانح مُجااهِّد : و   [ ياـقُولُ: »ياـبـح

بِّهِّمح فيِّ النـَّهاارِّ واماعحنىا كاوحنِّ النـَّهاارِّ  هِّمح واماكااسِّ ،     ماعااشًا أانَّ الْحالحقا إِّنمَّاا يُمحكِّنُـهُمُ التـَّقال بُ فيِّ حاواائِّجِّ
إلِ بما يتبلغ   ، وهو العيش الذي لِ حياة لحىّ    بِسم سببها  وسميت الحياة معاشاً  ،  : الحياة المعاشو 

 .  به من طعام



 

 

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله : ))ال نَعل الأرض مهاداً(( إلى قوله : ))  
 دها عليك يا ابن آدم لتعمل على أداء شكرها .عدّ عم  من الله يُ معاشاً (( قال : نِّ 

 .  ، أى: حياةً ، جعل اليقظة معاشاً ولما جعل النوم موتً 
عًا شِدَادًاثم قال تعالى : )) نَا فَ وْقَكُمْ سَب ْ (( وفي ذكر البناء ما يدل على القوة والحكام  وَبَ نَ ي ْ

  من الله وملمح   كما قال تعالى : ))والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون (( وفي ذكر السماء امتنان  
 إلى العظمة والقوة على هذه الآية العظيمة التِ تدل على الْالق .

سبع   : ( أيسابحعاً فــ)  ،محصنةً  محكمةً  ويةً : قأي  ، الله شداداً   د خلقهنَّ وق، والسموات سبع  
داداً )سماوات  وهي   ، : محكمة قوية الْلق لِ يؤثر فيها مرور الأزمان ، يعنى جُع شديدة (شِّ

 أي : بعضها فوق بعض . طباق  
، لِ يؤثر فيها كر   فتقفطور ولِ، لِ صدع فيها ولِ  هي في غاية القوة والحكام : أي   (شداداً )

 .   ، حتَّ يَتِ أمر الله بإظهار عظائم المقدور العصور ولِ مر الدهور
(( آية  عظيمة  وخلق  كبير  ، هذه السماء التِ فوقنا ، وقد ذكرها الله وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ))

ها تفكراً وعبادةً ، وقد أحسنا البخاري  في في كتابه مرات  عديدة ، وندب الشارعُ إلى النظر إلي
بُ رافحعِّ الباصارِّ إِّلىا صحيحه إذ قال : )) ( ؛ إذ النظر إلى السماء عبادة  6214(( قبيل )السَّمااءِّ بِا
 يؤجر عليها المؤمن . 

اجًاثم قال تعالى : )) وهاجاً فهي  اها سراجاً الشمس وسمّ  (( وقد ذكر اللهُ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّ
إلى فوائد تلك الشمس بِلنضاج والحرارة   وفي ذلك إشارة  ،  متوقد   الكون ، وهي وهاج   تضيءُ 

   وتحقق البيئة المتوازنة . ، سهم في حفظ الحياة والنسان والنبات تُ 
،   والضوء يطردان الأمراض سر الحياة ، فالحرارةوقد جعل الله سبحانه في هذه الكواكب 

، ولِ أدل على هذا مِا نشاهد من فتك الأمراض بمن يكون بمنأى عن ضوئها   حي وينعشان كلَّ 
 .  وحرارتِا

اجًا)) الشمسُ آية  عظيمة  من آيات الله ، وقد خلق الله فيها النفع للعباد   ((وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّ
ذاتُ طاقة  فهم يستمدون الطاقة من هذه الشمس بتقدير من الله العزيز الحكيم ، وهي كونُّا  



 

 

وحرارة عالية فهي سراج  مضيء  تؤثرُ على النهار ؛ ليصلح أنح يكون معاشاً ، مع ما فيها من  
وغير ذلك مِا يعلمه الله ولِ نعلمه ))والله   إنضاج الثمار وتنقية الأبدان من التعفن وتقوية العظام 

 .  يعلم وأنتم لِ تعلمون((
رااجًا وا و  ُ«13هَّاجًا{ ]النبأ: عانح مُجااهِّد : }واجاعالحناا سِّ حلأا : »ياـتالأا  .  [ قاالا

راً عالاى جُزحء  كابِّير  مِّنا  تاشِّ ارُ: الزَّماانُ الَّذِّي ياكُونُ فِّيهِّ ضاوحءُ الشَّمحسِّ مُنـح   ذلك وافيِّ  البسيطة ،فاالنـَّها
كاامِّهِّ   ابهُُ  إِّذح جُعِّلا نِّظااماانِّ ، عِّبرحاة  بِّدِّقَّةِّ الص نحعِّ واإِّحح تِّجا مَُحتالِّفاانِّ مانحشاؤُهماُا سُطُوعُ نوُرِّ الشَّمحسِّ وااحح

ارحضِّ  عاة  إِّلىا الرَّاحاةِّ  ت، واهماُا نعمتان للبشر مَُحتالِّفا  فاـوحقا الأح ةُ اللَّيحلِّ رااجِّ رِّ فانِّعحما ثاا باابِّ واالآح اسح انِّ فيِّ الأح
دُُوءِّ  ةُ ا وحصول النفع للأجسام والنباتت  واالهح عاة  إِّلىا الحعامالِّ واالسَّعحيِّ ، وانِّعحما   ، وهي نعمة   لنـَّهاارِّ رااجِّ

تاجادَّ  النـَّهاارُ و ،  لها وظيفة في بناء الأجسام وتكوين الثمر نحساانُ قادِّ اسح ياـعحقُبُ اللَّيحلا فاـياكُونُ الحِّ
اعحماالِّ بِّسابابِّ  تـاعاادا ناشااطاهُ واياـتاماكَّنُ مِّنح مَُحتالِّفِّ الأح تاهُ وااسح ، فلله  إِّبحصاارِّ الش خُوصِّ واالط رُقِّ رااحا

 .الحمد على ما أنعم 

اجًا)ثم قال تعالى : ) الشمس على الْليقة   ( ولما ذكر الله نعمةا (وَأنَْ زَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ
الشمس يبخر ماء البحر ليصير   فشعاعُ ، من آثار نعمة الشمس  من النعم هي أثر   ذكر ربنا نعمةً 

من ذرات المطر هي بقدر من الله كما قال   ذرة   كلَّ   بأنَّ   ( إشعار  أنزلناغيثاً ومطراً ، وفي التعبير بـ)
من  المطر رحمة   ( وماءُ )وما ننزله إلَّ بقدر معلوم( ( وقال تعالى : )وأنَّ إلى ربك المنتهىتعالى : )

 عند الله وغيث يغيث به عباده . 
 عصرات هي السحب التِ تحمل ماء المطر . والم

الله ينزله على   وأنَّ ، على حال نزول هذه النعمة  ( تأكيد  ثجاجه )وفي قوله تعالى عن المطر بأنَّ 
نبت  قال ابن عباس عن قوله ))ثجاج (( : )) الكثير الذي يا  ورزقاً . حسب حاجة العباد رحمةً 

، ياـقُولُ: مااءً مُنحصاباا " عانح مُجااهِّد ، و  منه الزرع (( . : " الثَّجَّاجُ: الحمُنحصاب   قاالا
 



 

 

  واأخرج الشَّافِّعِّي واساعِّيد بن مانحصُور واعبد بن حميد واابحن الحمُنحذر واابحن مرحداوايحه والْرائطي واالحبـايـحهاقِّي  
عُود فيِّ قاـوحله: }فيِّ سُ  : يبـحعاثُ { وأنزلنا من المعصرات مَاء ثجاجاً نانه عان ابحن ماسح سحابًِ   اللهُ  قاالا

اء من السَّمااء فتمرفاتحمل 
ا
ثاال  الم بِّهِّ السَّحااب فتدر كاماا تدر اللقحة والثجاج ينزل من السَّمااء أامح

ح فاينزل مُتـافارقاً  . العزالي فتصرفه الرِّياا
اجًا))   وقد ساق اللهُ هذه الآية العظيمة والنعمة الكبيرة بعد أنَّ  ((وَأنَْ زَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ

الماء التِ لِ يستغني عنها   ذكر هذه النعمة نعمةا ، ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة 
ناً قدرته سبحانه في هذا التكوين الذي فيه الرطوبة والبرودة ، فالرطوبة والبرودة مع مبيّ  مَلوق  

سة من الأزواج التِ تم الشارة إليها ، ثم إذا اجتمعت هذه الآيات أدى إلى انضاج الحرارة واليبو 
 الثمار ونحوها وجعلها أشكالًِ .

ا تا  الثوب فإنَّ هذا الماء ينزل   عصرُ عصر المطر عند نزوله كما يُ وسميتِّ السحبُ بِلمعصرات ؛ لأنَّّ
  ((ثاجَّاجًا ))بحانه كيفيته فقال : من السحاب ويُرج منه كما يُرج من الثوب المعصور ثم بين س
 أي : كثير الثج يعني يتدفق تدفقاً متتابعاً حتَّ يروي الأرض .

راتِّ ماءً ثاجَّاجاً« المعصرات: هى السحب التِ يتحلب منها الماء، أشبه   »واأانحـزالحنا مِّنا الحمُعحصِّ
. واواصحفُ  ، بلول، يعتصر، فيتساقط الماء منه بِلثوب الم تِّناانِّ مح لثَّجَّاجِّ لِّلاِّ  الحمااءِّ هُناا بِِّ

  فى كيانّا  ، مندس   بها  الماء الذي تحمله متلبس   إلى أنَّ  عصرات إشارةً ا مُ وفى وصف السحب بأنَّّ 
 .  ، فتأمل قدرة الباري معاً  ، ووعاء  ، بل هى فى حقيقتها ماء  

 . المتدفق السحاح كذاو والثجاج 
انّحاارُ قال ابن كثير في البداية والنهاية : )) ماةُ واأامَّا الأح بًِ  فااقـحتاضاتِّ الححِّكح  أانح ياكُونا مااؤُهاا حُلحوًا عاذح

ا تاـعاالىا فيِّ أارحض   جاارِّيًا فُـرااتً ساائِّغًا لِّلشَّارِّبِّينا  ةً يُـنحبِّعُها را  ، واجاعالاهاا جاارِّياةً ساارِّحا ى  ، واياسُوقُـهاا إِّلىا أُخح
لاحاةِّ  رِّزحقاً لِّلحعِّباادِّ  غاار  بِِّاسابِّ الححااجاةِّ واالحماصح نـحهاا صِّ نـحهاا كِّباار  وامِّ  (( . ، وامِّ

أاوالاح ياـراوحا أاناَّ ناسُوقُ الحمااءا إِّلىا  قال تعالى : ))ولِ بد من النظر إلى هذه النعم وإعمال الفكرة فيها ،  
رِّجُ بِّهِّ زارحعًا  رُُزِّ فاـنُخح ارحضِّ الجح رُونا الأح نحهُ أانحـعاامُهُمح واأانحـفُسُهُمح أافالاا يُـبحصِّ   ذكر(( ففي هذه السورة تأاحكُلُ مِّ

ئِّل النِّّعام  .  جالاا



 

 

يطُ وقال ابن كثير في البداية والنهاية أيضاً : )) رُ الحمُحِّ نحهُ فيِّ  فاالحباحح ارحضِّ واماا ينبت مِّ  بِّساائِّرِّ أارحجااءِّ الأح
يعُ ماالِّحُ الطَّعحمِّ مُر   ا ، جاواانِّبِّهاا الجحامِّ انحتَا ماة  عاظِّيماة  لِّصِّحَّةِّ الهحاوااءِّ إِّذح لاوح كاانا حُلحوًا لأا كح ا حِّ وافيِّ هاذا

ؤدي إلى تفانِ بني آدم ولكن اقتضت  الجحاو  وافاسادا الهحاوااءُ بسبب ما يموت فيه من الحيوانات فكان ي
لاحاةِّ  فاةِّ لهِّاذِّهِّ الحماصح ةُ الحباالِّغاةُ أانح ياكُونا عالاى هاذِّهِّ الصِّّ ما فسبحان من جعل النهر حلواً   (( الححِّكح

 والبحر مالحاً . 
:لنخرج بهذا الماء  أي  (( لنُِخْرجَِ بِهِ حَبًّا وَنَ بَاتاً )) الماء الثجاج ثم بين سبحانه الحكمة من إنزال

فتنبت الأرض وتخرج بإذن الله الحب بأنواعه من البر ، الذي أنزلناه من السماء حباً ونباتً 
رِّجا بِّهِّ{ أي . النبات من الثمار كالتين والعنبتخرج والشعير والذرة و  ؛ أي:   : بذلك الماء  }لِّنُخح

 . اللام لِم المصلحة، واختلاطه بها وبما فيها، وهذه  بسبب وصوله إلى الأرض

 يتمطر السحب ثجاجاً ليخرج الله به ثلاثة أقسام : 
 أولًِ : الحب : كالقمح والشعير والذرة .

 ثانياً : النبات كالحشيش والكلأ . 
 ثالثاً : الشجر كالنخل والزيتون . 

، ومنه   ت ، فبهذا الماء يُرج الله الحب والنبا لما يتولد من هذا الماء المتدفق من السحب هو بيان  
 .  ، المتعانقة الأفنان صانغات المتشابكة الأيُرج هذه الجنَّ 

أقام سبحانه نظام الوجود على  ، ولكنح  من غير ماء يُرج النباتا   على أنح  سبحانه قادر   واللهُ 
 .  ، ومنه تبارك اسمه المسببات  فمنه سبحانه الأسباب  بات با أسباب ومس 

 ذلك. ، ونحو  ، والأرز  والذرةوالقمح ، ،  ، والشعير  ، كالبرّ  ما يقتات منه الناس : والحب
، وما تأكله الأنعام آيل  نفعه لبني النسان لحماً   ، كالكلأ ونحوه : ما تأكل منه الأنعام والنبات 

 . وبيضاً وألباناً 
   .الباري في خروج النبات تدريياً شيئاً فشيئاً  فيه حكمةُ (( لنُِخْرجَِ بِهِ حَبًّا وَنَ بَاتاً : )) 

لطعام النسان وطعام الحيوان الذي يؤول   وهو شامل  ، هو الأخضر من النبات وقوله )ونباتً( 
اءِّ قال الرازي : )) نفعه للْنسان .  اصحلُ فيِّ الحغِّذا انَّهُ هُوا الأح ُ تاـعاالىا الححابَّ لأِّ ا ثانىَّ  ، واإِّنمَّا  واإِّنمَّاا قادَّما اللََّّ



 

 

تِّيااجِّ ساائِّرِّ الححايـاواانااتِّ إِّلايحهِّ  حح لنـَّبااتِّ لِِّ انَّ الححااجاةا إِّلىا الحفاوااكِّهِّ  بِِّ رِّ لأِّ ، واإِّنمَّاا أاخَّرا الجحانَّاتِّ فيِّ الذِّكح
 (( . لايحساتح ضارُورِّيَّةً 

، وكذا إخراج الحب والنبات من  يشاهدونّا كل يوم ، للبعث بعد الموت  اليقظة بعد النوم أنموذج  
: أل نفعل هذه الأفعال الآفاقية والأنفسية الدالة  ، كأنه قيل ، يعاينونه كل حين الأرض الميتة

، وما لكم   بفنون الدلِلِت على حقية البعث الموجبة للْيمان به، فمالكم تخوضون فيه إنكاراً 
 . محمد صلى الله عليه وسلم  تكذبون بِلنبأ العظيم الذي جاء به

ى بعض من كثرتِا وحسنها  (( أي : بساتين ملتفةً يلتفُ بعضُها عل وَجَنَّاتن ألَْفَافاً))قال تعالى : 
: " ياـقُولُ: جانَّات  مُلحتـافَّةً " 16عانح مُجااهِّد : }واجانَّات  أالحفاافاً{ ]النبأ: و وبهائها ،   [ قاالا

ا تَنُ  ات ؛سميت البساتين جنَّ   بداخلها ، أي : تستَه .  منح  لأنَّّ
(( ويدخل في ذلك الفواكه وفيها إشارة إلى نعمة الجمال والْضرة وَجَنَّاتن ألَْفَافاًتعالى : )) وقوله

 ها على بعض .بعضُ  ملتف   ات  وحسن المنظر ، فهي جنَّ 
تبقى ،   ات  يعمل لجنَّ  على المرء أنح  ا تذهب وأنَّ الدنيا وبساتينها أشار إلى أنَّّ  جناتِّ  ولما ذكر اللهُ 

إِنَّ يَ وْمَ الْفَصْلِ خرة فانتقل السياق قال تعالى : )) الآات  يستعد بِلعمل الصالح لجنَّ  نح أوعليه 
جاء الِسم هنا ))  ى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأسماء عديدة ، وقد وقد سمّ (( ، كَانَ مِيقَاتاً 

بعدها   بل ثمة فصول  ، بفصل أخير  الدنيا ليستح  أنَّ   وهومهم   إلى ملمح   يوم الفصل (( إشارة  
فيقوم الأشهاد بِلشهادة ويقام الحكم ، العالمين  لربِّ  الناسُ  والفصل الرئيس يوم القيامة يوم يقومُ 

وفيما اختلفوا فيه ويفصل ، بوا به فيفصل الله بين الْلائق فيما كذ، بِلعدل وهناك الفصل بِلحق 
كبر  لآخرة الفصل الأ. إذن االله بين العباد في مظالمهم وحقوقهم ويقتص لبعضهم من بعض 

م على كلمة ) الفصل ( دل على  لالف وال  الأولما دخلتِّ . خير والفصل الدائم والفصل الأ
يمِّ الرَّحمحانِّ ))فالفصل يوم القيامة من رحمة الله ونحن نقرأ في الصلاة  .الِستيعاب والشمول   الرَّحِّ

هِّ : )) وقال تعالىِّ   ((ماالِّكِّ ياـوحمِّ الدِّينِّ  ارحضِّ قُلح للََِِّّّّ كاتابا عالاى ناـفحسِّ قُلح لِّمانح ماا فيِّ السَّمااوااتِّ واالأح
ماعانَّكُمح إِّلىا ياـوحمِّ الحقِّيااماةِّ  نُونالرَّحمحاةا لاياجح رُوا أانحـفُساهُمح فاـهُمح لِا يُـؤحمِّ فمن أظهر   (( لِا رايحبا فِّيهِّ الَّذِّينا خاسِّ

 مظاهر الرحمة أن جعل للعباد يوماً يفصل بينهم بِلجزاء والحساب والقصاص .



 

 

 الأمور تفصل فيه وتحسم ؛ ولذلك فإنَّ الذي أبدع الكون ستلقاه في  لأنَّ   ؛ي الفصل فصلاً وسمُ  
 يوم الفصل .

: أ هُوا  خرج عبد بن حميد واابحن جرير واابحن الحمُنحذر عان قاـتااداة }إِّن ياـوحم الحفاصحل كاانا ميقاتً{ قاالا
اوَّلين والآخرين  واهُوا ياـوحم    ، اللهُ  هما ياـوحم عاظّ   . يفصل فِّيهِّ باين الأح
 .  وهو الزمان المحدد لفعل ما ، مشتق من الوقت -بزنة مفعال -والميقات 

د اختص الله بميقاته ول  وق، يتقدم ولِ يتأخر   لِ له وقتاً محدداً  أنَّ  معناهُ  ((ميقاتا))وقوله تعالى 
 .  من وقائع ذلك اليوم  ثم ذكر ربنا شيئاً ، من خلقه  اً حدأ يعُلم

النسان  إلى أنَّ   وفي هذه الآية الكريمة إشارة   (( يوم ينفخ فِ الصور فتأتون افواجا: ))قال تعالى 
فتأتون  الله بدأ السياق في الحديث عنه فقال ) إذ إنَّ ؛ هو المقصود الأول من خلق هذا الكون 

ارحضِّ والِا طاائِّر  ( فهو وإن كان غير النسان يقتص منه كما قال تعالى )أفواجا واماا مِّنح داابَّة  فيِّ الأح
يح  انااحا ء  ثُمَّ إِّلىا رابهِِّّّمح يَُحشارُونا ياطِّيُر بِِّ ثاالُكُمح ماا فاـرَّطحناا فيِّ الحكِّتاابِّ مِّنح شايح ( فالحساب  هِّ إِّلَِّ أمُام  أامح

،  به النسان والمقصود في الآية بِلنفخ في الصور النفخ للحياة الأول والجزاء والقصاص المقصود 
مجرد ما  (( فبفتأتون : ))من الله تعالى وتأمل الفاء في قوله  فيه الملك بأمر   نفخُ يا  والصور هو قرن  

 .  أشتاتً  ويصدر الناس من قبورهم أشتاتً  أفواجاً  ينفخ فيه يَشر الناس إلى ربهم أفواجاً 
تقرن النفوس مع أمثالها  كل أمة تدعى إلى كتابها و   جُاعات : أي   ((فتاتون افواجا : ))في قوله 

  [ »زُماراً زُماراً«18: }فاـتاأحتُونا أافـحوااجًا{ ]النبأ: عانح مُجااهِّد  ، و  وأشباهها
 . جُاعات مَتلفة،   كل أمّة مع إمامهم  من القبور إلى الموقف أمِاً أي :  (( فتاتون افواجافـ))إذن 

ققت ومزقت وانفطرت وكشطت ش : أي  (( وفتحت السماء فكانت أبوابِ: ))ثم قال تعالى 
  ية الكريمة أنَّ ، وننتفع من الآات التِ يَمرها الله بها متنزل منها الملائكة للمه بوابًِ فأصبحت أ
آخر  بل هي عال  ، همة  على هذه الم مقصورةً  ا ليستح للأرض إلِ أنَّّ  كانت سقفاً   السماء وإنح 
بنائها   عنها ربنا بِلبناء ونلتمس العظمة والقوة فالسماء على شدتِا وقوة ولهذا عبّر ؛ هائل ظخم 

 لنزول الملائكة .  تتشقق وتصير أبوابًِ 



 

 

مَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَابًِ )) وبنينا فوقكم سبعاً  : )) (12ية )وقد ذكر الله في الآ (( وَفتُِحَتِ السَّ
فهذه السموات السبع الشديدة العظيمة تفتح وتنفرج ؛ فتصبح أبوابًِ يشاهدها الناس (( شداداً 

يَ وْمَ  ))  بعد أن كانت السماء سقفاً محفوظاً ؛ لذا قال تعالى عن السماء :تنزل الملائكة بأمر ربها 
مَاءُ كَالْمُهْل    . (( تَكُونُ السَّ

( النافخُ هو الملكُ الموكلُ الذي يَمره الله سبحانه وتعالى وفي يوم ينفخ فِ الصور فتأتون أفواجاً )
لك نفختين بأمر الله الأولى يموت  تفصيل هذا تأكيد  للاستعداد لذلك اليوم العظيم ، فينفخ الم

 فيها الناس والثانية يبعثون من قبورهم فتعود إليهم أرواحهم ؛ إذ يَيون فيأتون أفواجاً . 
داةِّ اليذان بِّسُرحعاة حصو  ا حُضُورِّهِّمح لِّزِّياا ا النـَّفحخِّ فيِّ الص ورِّ واباينح فُ ماا يَاحصُلُ باينح تـحياانِّ حاتََّّ   لواحاذح الحِّ

يروُنا فاـتاأحتُونا.  كاأانَّهُ يَاحصُلُ عِّنحدا النـَّفحخِّ فيِّ الص ور واإِّن كاانا الحماعحنى يـاوحنا فاـتاسِّ  : ينحفخ فيِّ الص ورِّ فاـتاحح
ا  ا الححاادِّثِّ إِّلىا النَّائِّبِّ لِّعادامِّ تاـعال قِّ الحغاراضِّ بمِّاعحرِّفاةِّ النَّافِّخِّ واإِّنمَّا  (يُـنـحفاخُ الفعل )وابُنيِّ ا الحغاراضُ ماعحرِّفاةُ هاذا

 الحعاظِّيمِّ واصُوراةِّ حُصُولِّهِّ. 

ا عدد ليعملوا على أداء أيها الأخوة انتبهوا للسياق والسباق فلمّا عدّد الله النِّّعم على عباده فإنمَّ 
((  إن يوم الفصل كان ميقاتاً شكرها ، وأنَّه سبحانه وتعالى سائلهم عن هذه النعم قال تعالى : ))

فبين سبحانه وتعالى أنَّ وراء هذه النعم طالباً يسألهم عن النقير والقليل والكثير والقطمير في يوم 
وقتّه عليهم لِ يعلمه إلِ هو ، وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وسماّه سبحانه  

ما شجر بينهم وفيما كانوا  وتعالى بيوم الفصل ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين العباد في 
فيه يُتلفون ، وفي مظال كان بينهم حتَّ ولو كانتح يسيرةً فيما يظنون ويفصل الله بين أهل الحق  
والباطل وأهل الكفر واليمان وأهل العدوان والِعتدال وبين أهل الحسنات والسيئات وبين أهل 

 الجنة والنار . 
منا الله لعباده كيف أنَّ أنفاسك وأوقاتك أيها المفرط  الميقات المحدود فيه تخويف   ثم إنَّ ذكرا 

تسوقُك إلى يوم الفصل وتذهبُ بك سريعاً حتَّ تنتهي بك إلى آخر لحظة ، وفي سورة هود تلكم  
السورة قوية المواعظ قال الله فيها عن يوم الفصل : ))وما نؤخره إلِ لأجل معدود(( ومعلوم لدى 

 كل لبيب أنَّ المعدود ينتهي . 



 

 

الفصل : بونُ ما بين الشيئين ، وقال ابن سيدة : الفصل الحاجز بين ،  وتأمل في الآية الفصل
 الشيئين .

ل القوم عن صا قال الراغب : الفصل إبِنةُ أحد الشيئين من الآخر حتَّ يكون بينهما فرجة ، وفا 
 مكان كذا وانفصلوا فارقوه .

 فصل فيه بين الناس فيه بِلحكم . اليوم الذي يبين الحق من الباطل ، ويُ فهو إذن 
 اللغوي : القطع والحجز بين الشيئين .المعنى 

 السلامي : يوم الحساب يبين فيه الحق من الباطل . 
َتِ الْجبَِالُ فَكَانَتْ سَرَابًِ هول يوم القيامة ) ثم قال تعالى مبيناً  راها  ( فهذه الجبال التِ نوَسُيرِِ

واالسَّراابُ: ماا ياـلُوحُ فيِّ  .،في التشبيه على القوة والصلابة تطيش يوم القيامة  وهي مثل    ،عظيمةً 
الاة  فيِّ الجحاوِّ الحقارِّيبِّ تاـنحشاأُ مِّنح تاـرااكُمِّ أابِحِّ  بِّهُ الحمااءا والايحسا بمِّااء  والاكِّنَّهُ حا راة  عالاى ساطححِّ الصَّحاارِّي مَِِّّا يُشح

ارحض  .   فتصير الجبال حينذاك كلا شيء،  الأح

اتِّ الجحِّباالُ فاكااناتح ساراابًِ ) عود  على بدء فهذه الجبال القوية التِ جعلها الله كالأوتد للأرض   (واسُيرِّّ
 ة في الأرض تنهال وتكون كالسراب . وتقوم بوظيف

اتِّ الجحِّبالُ ) : ما   فاكاناتح سارابًِ عبارة عن تلاشيها وفنائها والسراب في اللغة لتح حمِّ : أي  (واسُيرِّّ
 . ه لِ شيءفي أنَّ  ا هو تشبيه  وإنمَّ ، ، وليس ذلك المراد هنا  ه ماء  يظهر على البعد أنَّ 

، كالسراب الذي  ، لعين الناظر ونُسفت الجبال فاجتثت من أصولها، فصيرت هباء منبثاً المعنى : 
 ء.  عد ماء، وهو في الحقيقة هبايظنّ من يراه من بُ 

  ((إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا: ))م فقال الله سبحانه وتعالى أهوال جهنَّ  ما بعده منح  اللهُ  ذكرا 
الله وإياكم منها وتأمل كيف وصفها الله   م أعاذنِول جهنَّ له ول ما يكون من أهوال تمهيداً كفي

وتأمل قوله تعالى     من الغيظتميزُ  ا تكادُ بهم حال كونِّّ  بـ)مرصادا( فهي تتَصد وتتَبص بمن وعدتح 
هم سوف  كلَّ   الناسا  أنَّ  (   دليل  إن جهنم كانت مرصاداوفي قوله تعالى ) ((إن ربك لبالمرصاد))

  ثمةا  لكنح  فالناس يمرون عليه جُيعاً ، م منصوب على متَ جهنَّ  الصراط جسر   إذ إنَّ ؛ يمرون عليها 
 ومن يسقط ويهوي أجارنا الله وإياكم . ، بين من يمر كلمح البصر  فرق  



 

 

سن فيِّ قاـوحله: }إِّن جاهانَّم كاانات مرصاداً{   واأخرج عبد بن حميد واابحن جرير واابحن الحمُنحذر عان الحح
خل الجح  : لِا يدح  .  النَّار حاتََّّ يتازنَّة أحد  قاالا

 مرصاداً : ترصد من عصى الله . 
وبعد هذه الأهوال العظيمة ليوم القيامة ذكر ربنا مصير أولئك المقصرين في أداء حق الله فقال :  

(( ولذا فإنَّ عذاب المقصر في جنب الله لِ يكفيه شدة الهول في  إن جهنم كانت مرصاداً ))
إنَّ الله قد خلق ناراً تلظى أرصدها الله لمن تَاوز الحد فيما أذن الله فيه دار  عرصات البعث, بل 
ا  , فهي مرصاد  , أي : مرصدة ومعدة للطاغين وسمُ   الِختبار والِمتحان يت جهنَّم بِهنم ؛ لأنَّّ

 رها .قعذاتُ جهمة  وظلمة  بسوادها و 
خُلُ أاحاد  اقال ابن كثير : ))  : أانَّهُ لِا يادح لنَّارِّ ياـعحنيِّ ، واإِّلَِّ    ، فاإِّنح كاانا ماعاهُ جاوااز  نَااا  لجحانَّةا حاتََّّ ياحتاازا بِِّ

تـاباس  (( . احح
وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ ))وطغيانُ النسان فيما إذا جاوز حده في ترك العبودية الحقة كما قال تعالى:  

نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ  (( والنسان إذا طغى وقصر في العبادات أو قصر في حقوق العباد التِ أمر وَالِْْ
هُمُ:  الله بها فهو مسؤول عن كل ذلك ، ومن جُيل العبارة كلام ابن كثير في تفسير الطاغين : ))

الِّفُونا لِّلر سُل ارادة الحعُصااةُ الحمُخا
كح ف(( الم اقِّّ الحغايرحِّ واالحكِّبرح الط غحياانُ: تَاااوُزُ الححادِّ فيِّ عادامِّ الِِّ  . تَِّااثِّ بِِّ

  . الناس   الحق وغمطوهو بطرُ ، سبب العذاب  ( وفي هذه الآية بيانُ   لِّلطَّاغِّينا ماآبًِ فقوله تعالى) 
وقد جعل الله النار مآبِ  ،  هُ تجاوز حد  في كل ما يُ  وفي ذلك تِديد  ،  والطغيان هو مجاوزة الحد  

ثَُّ إِنَّ  قال تعالى : )) هم إلى الجحيم هما طال الزمن أو قصر فمصيرُ م ف مرجعاً  : أي، للطغاة 
لَى الجَْحِيمِ   .   ((مَرْجِعَهُمْ لَِْ

   متتابعةً ماكثين دهوراً  :  أي، لْلود من حق عليه الْلود  بيان   ((لََّبثِِيَن فِيهَا أَحْقَابًِ ))وقوله 
 . لها   لِنّاية

: ف الأحقاب ما لِ انقطاع له ، فكلما مضى حقب جاء بعده حقب آخر . عانِّ الححاسانِّ، قاالا
قاابِّ أاجال  والِا غااياة   احح « »لايحسا لِّلأح قحب  قحب  داخالا حِّ  . ، كُلَّماا ماضاى حِّ



 

 

وعلى العمر الذي فرطوا  ، )أحقابًِ( فيه الشارة إلى العقوبة على الوقت الذي أضاعوه في الدنيا 
 . متوالية لِ انتهاء لها فيه فهم كما أسرفوا في الوقت عوقبوا بِلمكث في السعير أحقابًِ 

م في  نَّّ (( أي إبَ رْدًا وَلََّ شَرَابًِ لََّ يَذُوقُونَ فِيهَا : )) لوان العذاب فقال تعالىأمن  ثم بين ربنا لوناً 
بروة تخفف عنهم من لهب النار ولِ يذوقون الماء  فالنار وحرارة ولِ ينالون البرودة التِ يتمنونّا 

دُونا فيِّ   أايح ، قال ابن كثير : ))  البارد ولِ يذوقون النوم الذي يُفف عنهم أو ينسيهم : لِا ياِّ
 (( . لِا شاراابًِ طايِّّبًا ياـتـاغاذَّوحنا بِّه جاهنَّم باـرحدًا لِّقُلُوبهِِّّمح، وا 

اقاًفقال : ))ثم بين ربنا ما يَصل لهم بدل ذلك   يمًا وَغَسَّ هوا الماء الحار وقد  فالحميمُ  ((إِلََّّ حََِ
يمًا فَ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ))فسره قوله تعالى   .  ي حميماً لي سمُ إذا غُ  فالماءُ  ((وَسُقُوا مَاءً حََِ

على   وفاقاً  يشربونه جزاءً  منتَ   فهو شراب  ، أهل النار  وهو صديدُ ،  هو الشراب النتَُ  اق :والغسّ 
، قال  م الله من المطاعم والمشارب المحرمة والشهوات الممنوعة الدنيا مِا حرّ في ما كانوا يتلذذون به 

يمُ: فاـهُوا الححاار  الَّذِّي قادِّ انحـتـاهاى حار  ابن كثير : )) تاماعا مِّنح  فاأامَّا الححامِّ هُ وحُموه. والغاسَّاق: هُوا ماا اجح
تاطااعُ مِّنح باـرحدِّهِّ، والِا يُـوااجا  رِّد  لِا يُسح هِّمح، فاـهُوا بِا لِّ النَّارِّ واعاراقِّهِّمح وادُمُوعِّهِّمح واجُرُوحِّ هُ مانح  صادِّيدِّ أاهح

  ، من جلود أهل النَّار}وغسَّاقاً{ وهو ما سال  ،  من حميم جهنَّم  حار    ماء  ((. فـ)حميماً( ناـتانِّهِّ 
(  وِفاَقاً جَزَاءً ثم بين ربنا عدله في حكمه فقال )،  : يسيل من صديدهم  ، أى ما يغسق هوف

لما  موافق   عادل   لأعمالهم فهو جزاء   موافق   هو جزاء   فهذا العقاب الذي ذكر الله منه صوراً 
وا من الشهوات والسيئات وهذا روا في الحياة الدنيا وعلى ما عب  طوا وقصّ يستحقونه على ما فرّ 

اصححاابِّ السَّعِّيرِّ هل النار قال تعالى )الوفاق يعتَف به أ زاءالج قًا لأِّ نحبِّهِّمح فاسُحح   جَزَاءً )فـ(  فااعحتَاافُوا بِّذا
مُح وِّفاقاً  (وِفاَقاً  . واالتـَّقحدِّيرُ جازااءً واافاقا أاعحماالها

: إذا سالت   : غاساقات عين فلان من قولهم،  ال: هو الفعّ  اق عنديوالغسّ قال الطبري : ))
( يعني  : إذا سال صديده  ، وغاساق الجرح دموعها ق  إِّذاا واقابا ، ومنه قول الله )وامِّنح شارِّ غااسِّ
، هجوم  ا أريد بذلك هجومه على الأشياء، وإنمَّ  : الليل إذا لابِّسا الأشياء وغطاها بِلغاسق

:   يقال ، فالواجب أنح  من الشيء السائل و ما وصفتُ ه فإذا كان الغسَّاقُ  ، السيل السائل



 

 

م يذوقونه في الآخرة من الشراب هو السائل من الزمهرير ، وأخبر أنَّّ  الذي وعد الله هؤلِء القوم
 . ((، الجامع مع شدّة برده النتَ في جهنم

مُْ كَانوُا لََّ يَ رْجُونَ حِسَابًِ ) : ) بين ربنا تبارك وتعالى سبب دخولهم النار فقال  ثم (( وجاء  إِنََّّ
ة والرضوان ولِ  فالعصاة لِ يرجون الجنَّ ؛ طلق على ما يَب النسان ويَمل وهو يُ ، التعبير بِلرجاء  

انوُا لِا ياـرحجُونا   عانح مُجااهِّد :و يَتسبون الأجر عند الأعمال ، لِ يُافون ولِ يبالون ؛  مُح كا }إِّنَّّ
ساابًِ{ ]النبأ:  « 27حِّ لحغايحبِّ واالحبـاعحثِّ ، والِا يُااافُوناهُ، والِا يُصادِّقُونا بِِّ : »لِا يُـباالُونا الححِّساابا  [ قاالا

مُْ كَانوُا لََّ يَ رْجُونَ حِسَابًِ )) هو بيان للسبب الذي من أجله صاروا إلى هذا المصير الكئيب   ((إِنََّّ
لاةِّ إِّنَّ جاهانَّما كاناتح مِّرحصاداً إِّلىا قاـوحلِّهِّ : ))جازاءً وِّفاقف مُح لاةِّ ماوحقِّعُ التـَّعحلِّيلِّ لجِّ مُح  .  ((اماوحقِّعُ هاذِّهِّ الجح

والحكمة في لبثهم الدائم في نار جهنم هو أنَّ الكفار لما كان من نيتهم الِستمرار على الكفر كما 
 وا لِ يرجون حسابًِ (( فاستحقوا العذاب الأبدي .يشير إليه قوله تعالى )) إنّم كان

راجع إليه لِ محالة من   العبدالمرء أنَّ الله حسيب ورقيب وأنَّ  وعلمُ ،  وازع الدين أهم المهمات 
 أعظم أسباب صلاح الفرد والمجتمع . 

بل كانوا يقتَفون السيئات فقال تعالى  ، ل يكونوا مقصرين بِلأعمال والنيات فقط   وأهل النار
ابًِ ))عنهم  بوُا بِِيََتنَِا كِذَّ ىنية وكذبوا بِلآيات الكونية وقد  آفهم قد كذبوا بِلآيات القر   ((وكََذَّ

ا  وَجَعَلْنَ  نََْعَلِ الَْْرْضَ مِهَادًا وَالْجبَِالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَلََْ ذكرت في مطلع السورة ))
هَارَ مَعَاشًاوَجَ  عَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًاوَجَ  سُبَاتاً نَ وْمَكُمْ  نَا   عَلْنَا الن َّ عًا شِدَادًاوَبَ نَ ي ْ عَلْنَا  وَجَ  فَ وْقَكُمْ سَب ْ

اجًا اجًاوَأنَْ زَلْنَا مِنَ الْ  سِرَاجًا وَهَّ  ((  افاًوَجَنَّاتن ألَْفَ  نُخْرجَِ بِهِ حَبًّا وَنَ بَاتاً لِ  مُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ
 تكذيبهم كان متكرراً .  وذكر المصدر )كذابًِ( يدل على أنَّ 

 كذبوا بآياتنا كذابًِ ، جحدوا بها جحوداً . 
نَاهُ كِتَابًِ بكل شيء فقال : )) ه المحيطا ثم ذكر الله تبارك وتعالى علما    (( فكل  وكَُلَّ شَيْءن أَحْصَي ْ

إِنََّّ نََْنُ نَُْيِ الْمَوْتَى  ، قال تعالى : )) ومكتوب   عمل من الأعمال مِا تعمله الْليقة محصي  
نَاهُ فِ إِمَامن مُبِينن  مُوا وَآثََرهَُمْ وكَُلَّ شَيْءن أَحْصَي ْ  (( أي في كتاب حافظ . وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ



 

 

وكَُلُّ شَيْءن فَ عَلُوهُ فِ  تعالى : )) و نيات ومقاصد ، قالو كبير وربنا يَصي كل شيء من صغير 
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتََىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مَِّا (( وقال تعالى : ))الزُّبرُِ وكَُلُّ صَغِيرن وكََبِيرن مُسْتَطَر

يرةًَ إِلََّّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا فِيهِ وَيَ قُولوُنَ يََوَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لََّ يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ وَلََّ كَبِ 
نَاهُ كِتَابًِ )) فـ (( .عَمِلُوا حَاضِرًا وَلََّ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا نااهُ  (( وكَُلَّ شَيْءن أَحْصَي ْ تاـقحدِّيرهُُ أاححصايـح

اياةُ فيِّ قُـوَّةِّ الحعِّلحمِّ   إِّححصااءً، واإِّنمَّاا عادالا عانح تِّلحكا اللَّفحظاةِّ إِّلىا هاذِّهِّ اللَّفحظاةِّ  يا النِّّها
انَّ الحكِّتااباةا هِّ  . ، لأِّ

، بِيث لِ يعزب منه شيء عن   تماً  ، قد أحصيناه إحصاءً  في هذا الكون شيء   : وكل   أى
 . ، مهما كان صغيراً  علمنا

،   القول بِللسان،  كالسرقة والزنا  (( يشمل أعمال النسان الأربعة : العملوقوله تعالى : ))كلَّ 
ُصامِّّم

 وقد بينا هذا بأدلته في شرح صحيح البخاري .  ، التَك لما أوجب الله فعله ،  العزمُ الم
))أحصيناه (( ما يدل على الضبط الدقيق التام ، فربنا يعلم أعمال العباد وهو   وفي قوله تعالى :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لََاَفِظِيَن كِرَامًا كَاتبِِيَن  محصي  عند الملائكة الكتبة الحافظين كمال قال تعالى : ))
 . (( يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُون 

 أيضاً .  ه مكتوب  من الأعمال أنَّ  (( التأكيد على بيان المحصىكتابًِ وفي قوله )) 
وإثبات مصدر »كتب« عليه أي أحصيناه إحصاء وكتبناه كتابًِ، وذلك الحصاء والكتب لعدم 

 الظلم. 
على أهل النار أجارنا الله   شديدة   (( وهذه الآية  فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدكَُمْ إِلََّّ عَذَابًِ ثم قال تعالى : ))

وإياكم ، ومعناها فذوقوا العذاب كما تذوقتم في الدنيا معصيته وذوقوا العذاب كما تذوقتم في  
الدنيا نعمه ول تؤدوا شكرها ، وذوقوا العذاب فما هو إلِ بدايات وما سيأتِ فهو أشد ، فعذاب 

  أنح  فهو نفي    وإثبات   (( فيها نفي  كُمْ إِلََّّ عَذَابًِ فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدَ )) الآية أهل النار يزيد ، وهذه 
ا  ولِ تأجيلاً إنمَّ  ولِ نعيماً ولِ راحةً  ولِ عفواً ولِ مغفرةً  فلن يزيدهم رحمةً  :  أي آخرُ  يزيدهم شيء  

 عذابًِ فقط .  يزيدهمسوف 
ذكر الله الجزاء الوفاق لأهل النار ذكر الله الجزاء والعطاء والفضل منه لأهل الحسان  نح أوبعد 

مُح تاـعاالىا مِّنا الحكارااماةِّ واالنَّعِّيمِّ الحمُقِّيمِّ والطاعة  اءِّ واماا أاعادَّ لها اً عانِّ الس عادا إِنَّ  : ))  ياـقُولُ تاـعاالىا مَُحبرِّ



 

 

  إلى عظمةِّ  ( المؤكدة إشارة  أهل البر واليمان بـ)إنَّ   عن مقامنا الكلاما ر ربُ (( وقد صدّ للِْمُتَّقِيَن مَفَازاً
لحمُتَّقِّينا ، المكانة  هذهِّ  تِّماامِّ بِّهِّ تاـنحوِّيهًا بِِّ هح  .  واتاـقحدِّيُم خابراِّ إِّنَّ عالاى اسمحِّهاا لِّلاِّ

هدى للناس لكن الذين  هالله جعل كتاب والمتقون هم الذين اتقوا عذاب الله بطاعته ، ولذلك فإنَّ 
 .  فقط ينتفعون منه هم المتقون 

فوزاً وموضع فوز وزمان فوز بِلراحة الدائمة من جُيع ما مضى ذكره للطاغين الذين   :  أي)مفازاً( 
 هم أضدادهم 

 بما طلبوا.  ، وظفراً  الى الجنةمنها لهم  ، ومَلصاً  : إن للمتقين مانجاى من النار إلى الجنة يقول
لا الجحانَّةا فاـقادح فااز):   واهُوا الحمافاازُ الحمُفاسَّرُ فيِّ قاـوحلِّهِّ تاـعاالىا  زِّحا عانِّ النَّارِّ واأدُحخِّ  ( . فامانح زُحح

م كانوا بِلاف الطاغين الذين لِ يرجون حسابًِ وكذبوا بآيات الله  ولما وصفهم بِلمتقين ألمح ربنا أنَّّ 
صى عليهم فتَكوا ما لِ يرضي الله وآمنوا بآيات الله وصدقوا  يَُ  شيء   كلَّ   فالمتقون أيقنوا أنَّ  ،

بموعوده ووعيده واتعظوا بما حولهم من الآيات الكونية ، فلما كانوا كذلك فازوا ونَوا من النار  
لِّهِّ: }إِّنَّ لِّلحمُتَّقِّينا مافاازاً{ عانح مُجااهِّد ، فيِّ قاـوح  وظفروا بِلفلاح فسلموا ونَوا ففازوا الفوز الأكبر ،

 .   بِلبغية  وظفراً  فوزاً فـ)مفازاً(  [ ياـقُولُ: »فاازُوا بأِّانح نَااوحا مِّنا النَّارِّ« 31]النبأ: 
حَدَائِقَ  وقد جازاهم الله بفضله وأعطاهم أوفر مِا عملوا ، فقال عن وصف حالهم في الجنة )) 

 ات الألفاف وأنَّ ا اعتبروا بقدرة الْالق في الدنيا بِلجنَّ (( فلمَّ كَأْسًا دِهَاقاًوَأَعْنَابًِ وكََوَاعِبَ أتَْ رَابًِ وَ 
عملوا حتَّ فازوا بِلحدائق والأعناب والكواعب الأتراب   ه لن يتَكنا سدىً وأنَّ  ا عبثاً نالله ل يُلق

 والكأس الدهاق . 
بذلك لما فيها من الأشجار الملتفة التِ تَن  ة سميتح والجنَّ ، والحدائق هي الأشجار العظيمة 

 وتغطي من فيها .
}حدائق{ أي بساتين فيها أنواع الأشجار ذوات الثمار والرياحين لتجمع مع لذة المطعم لذة 

 .  ، قد أحدقت بها الجدران وحوطت بها بصر والشمال
الحدائق : جُع حديقة ، وهي البستان من النخيل والأعناب والأشجار التِ قد حُوط عليها  

ولو ل تكن الحيطان محدقةً بها ل تسم ، فاأُحدقت بها ؛ فلْحداق الحيطان بها سميتح حديقةً 
 حديقة . 



 

 

وجُع الله الأعناب إشارة إلى كثرتِا وتنوعها فهي ضروب وألوان وأشكال ، وفي سورة عبس وتولى  
ة فقد الجنَّ  على أهل الدنيا ودعوة إلى النظر والعبرة ، أما عنبُ  ه امتنان  (( لأنَّ وعنباً وقضباً قال ))

  - فى الحياة الدنيا -ه كما يبدو، لأنَّ  وقد خصّ العنب بِلذكر جُعه إشارة إلى تنوعه وكثرته .
وفي الجنة ما لِ عين رأت ولِ أذن سمعت ولِ خطر  ، طيب الثمر، دانَّ القطوف، مِتد الظل

 . على قلب بشر
 ا من أعظم الفواكه وأحبها إلى النفوس. وخصت الأعناب بِلذكر، لأنَّّ 

(( والكواعب جُع كاعب وهي أترابًِ وكواعب ومع لذة المطعم ذكر الله لذة الأنس بِلروح فقال ))
  جُع ترب ، أي : المتشابهات في السن فسنهن واحد . الفتاة التِ تكعب ثديها . والأترابُ 

 في سن واحدة .  نواهد   حور  فمعناه : 
وقد ، ليس كشراب الدنيا  ة شراب  ( فلأهل الجنَّ (وكََأْسًا دِهَاقاً))ثم ذكر الله الرحيق المختوم فقال 

هذا الشراب    أنَّ  ثم قال تعالى مبيناً . صافية الى المتتابعة الله الكأس بِلدهاق وهي الملآوصف 
نا هذا غاية البيان  فبين ربُ ولِ يَتِ على كمالِتِم النفسية م ذهب عقولها حينما يشربونه فهو لِ يُ 

ابًِ ))فقال  ة هذا الشراب لِ تذهب هل الجنَّ  أ( فعندما يشربُ (لََّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلََّ كِذَّ
زَفُونَ ))عقولهم مثل أهل الدنيا قال تعالى  هَا يُ ن ْ م ولِ ( فتبقى عقولهُ ( لََّ فِيهَا غَوْلٌ وَلََّ هُمْ عَن ْ

 . بل يبقون في نعيم المعرفة والرضا بِلله والفرح بِنته ومعرفته ، لبابهم أتذهب 
:    على جودته بقولهو دل على كثرته  ،  ولما كانت العادة جارية بأن الشراب الجيد يكون قليلاً 

 }دهاقاً { أي مِتلئة. 
 

هم لسنتا أة لما حفظوا فأهل الجنَّ   ؛السيءُ  ذاب هو الكلامُ والكِّ ، الكلام الذي لِفائدة منه واللغو 
 .  من جنس العمل  فالجزاءُ ،  ولِ كذابًِ   لغواً  فيها  ة لِ يسمعونهم في الدنيا فهم في الجنَّ وأسماعا 
 لنيل مرضات ربه .  سباب التِ يتخذها العبد سبيلاً عما يكرهه الله من أعظم الأاللسان  وضبطُ 

ابًِ قال ابن كثير مفسراً قوله تعالى : )) م   (( : ))لََّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلََّ كِذَّ : لايحسا فِّيهاا كالاا أايح
ةِّ  يا  ، والِا إِّثمح  كاذِّب   لِغ  عاار  عانِّ الحفاائِّدا

مِّ ، بالح هِّ  (( . ، واكُل  ما فيها سال من النقص داارُ السَّلاا



 

 

ما السَّافِّلا والِا الحكاذِّبا  إذن ماعُونا فيِّ الجحانَّةِّ الحكالاا اذاى   لِا ياسح نَّما أاشاد  الأح لِّ جاها ، فاـلامَّا أاحااطا بأِّاهح
ا  هِّمح مِّنح جارَّاء بِِّ يِّهِّمُ الححامِّيما  مِّيعِّ حاوااسِّّ لا  ؛ واالحغاسَّاقا  حارحقِّ النَّارِّ واساقح ابُ باـوااطِّنـاهُمح كاماا ناا لِّيـاناالا الحعاذا

ساادِّهِّمح  في النار أصابهم  فوقد كانوا في الدنيا ينعمون ببواطنهم ول يؤدوا شكرها ،  ، ظااهِّرا أاجح
اذاى واهُوا أاذاى و ، عم كفران النِّّ   عذابُ  لِّ الجحانَّةِّ أاقالَّ الأح راهُهُ النَّاسُ فاإِّنَّ  كاذالِّكا ناـفاى عانح أاهح سماااعِّ ماا ياكح

اذاى  . ذالِّكا أاقال  الأح
جَزَاءً مِنْ ربَِِكَ عَطاَءً )): من الله الكريم فقال  وعطاء   هذا جزاء    ربنا جل جلاله أنَّ وقد بيّن 

  والعطاءُ ، ه من عند الله الكريم نَّ : إ  أي، لمصدر الجزاء  بيان   ((من ربك: ))( وفي قوله (حِسَابًِ 
بل  ، جزاء  وليس مجردا ،  وفضل   ه زيادة  نَّ : إأي    ((عطاءً : ))وفي قوله ،   من الكريم يكون عظيماً 

سابًِ )و  .الله  منا  وتكرم   هو فضل   . من أحسبه الشيء إذا كفاه حتَّ قال  صفة بمعنى: كافياً  ( حِّ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا  ): )ة عطائه بِلشارة إلى عظمته فقال ثم بين تعالى عظم.حسبي رَبِِ السَّ

نَ هُمَا الرَّحََْنِ لََّ يََلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبًِ   ، سموات والأرض لل والمدبرُ  والمالكُ  هو الْالقُ  ( والربُ (بَ ي ْ
، وليس ذلك  أي الذي له النعام العام الذي أدناه الياد (الرحمن)،بأمره  وما فيهما مسخر  

لِ  ):  في ملكه ، ولذلك قال دالًِ على الجبروت بعد صفة الرحمة داخل   الكلَّ  ، فإنَّ  هلأحد غيرُ 
 .  (يملكون

الذين هم : إنّ  المعنىف ، وإجلال   هيبة   مقامُ  المقاما  أنَّ  بيان   ( طابِ()لَّ يَلكون منه خ: )وفي قوله  
والملائكة لِ يملكون التكلم بين  جبريلم منه وهم وأقربها  وأشرفهم وأكثرهم طاعةً  أفضل الْلائق

من صور هذا الموقف  ةً ثم بين صور ك بمن عداهم من أهل السماوات والأرض؟، فما ظن   يديه
(  (نْ أَذِنَ لَهُ الرَّحََْنُ وَقاَلَ صَوَابًِ يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلََّئِكَةُ صَفًّا لََّ يَ تَكَلَّمُونَ إِلََّّ مَ ))

ويشير هذا النص إلى رهبة هذا الموقف وعظيم شأنه وهول  ، هم يقومون لرب العالمين كلُ فالْلق ُ 
 . المطلع 
ليدرك المؤمن ؛ وقد خص بِلذكر لعظيم شأنه في تبليغ رسالِت رب العالمين  ، هو جبريل  والروحُ 

 صلى الله عليه وسلم . ه لِ درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم لأمة محمد أنَّ 



 

 

احاد  فا  من  ، حاتََّّ والِا بِّكالِّماة  إِّلَِّ ماا أذُِّنا فِّيهاا يه يادُل  عالاى أانَّ ذالِّكا الحيـاوحما لِا سُلحطاةا والِا سُلحطاانا لأِّ
 عند الله . 
عانح مُجااهِّد ،  و  ، لرب العالمين وإجلالًِ  هيبةً  تم   الموقف صمت   نَّ أ ( إشارة  )لَّ يتكلمون()وفي قوله 

: }صاواابًِ{ ]النبأ:  نحـياا واعامِّلا بِّهِّ«38واقاالا : »حاقاا فيِّ الد   في هذا اليوم تحق     ربنا أنَّ بيّن   ثُمَّ . [ قاالا
وفيه  ، فيه  ريةا لِ مِّ  و حق  ( فهُ ( ذَلِكَ الْيَ وْمُ الَْقَُّ فَمَنْ شَاءَ اتَََّّذَ إِلَى ربَِِهِ مَآبًِ ))مور قال تعالى الأ
فلا   ا القيامةُ مَّ ، أها وانقضائها  عب لقصرها ودنو ل لهو والوال والباطلُ  وفي الدنيا الحقُ ،  مورُ الأ قُ تحا 

طِّل  يَاحصُلُ فِّيهِّ كُل  الححاقِّّ القيامة فيوم ُ ، الحق  إلِشيء فيها   .   ، واياـنحدامِّغُ كُل  بِا
  وعدمِّ ، في العمل الصالح  النجاةا  أنَّ  ( بيان  )فمن شاء اتَّذ إلى ربه مآبِ(: )وفي قوله تعالى 

 . القمة  ة طريقُ الهمّ  نَّ أومعلوم ، فيه  التقصيرِّ 
ومرجعاً عند لقائه ،   مرجعاً إلى طاعتهفـ)مآبًِ(  ،هو الطريق والمرجع والمنهج الذي يسلكه  والمآبُ  

 .  ، أايح فيِّ الحيـاوحمِّ   (ماآبًِ فِّيهِّ ):  واالتـَّقحدِّيرُ 
مَتْ يَدَاهُ وَيَ قُولُ  )): ثم يُتم الله السورة بقوله   إِنََّّ أنَْذَرْنََّكُمْ عَذَابًِ قَريِبًا يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّ

تَنِِ كُنْتُ تُ رَابًِ  كداً بـ )إنَّ(  مؤا نا(  ه الآية الكريمة بضمير التعظيم )وقد جاءت هذ ((الْكَافِرُ يََليَ ْ
 . العظيمُ  وهو العلي  ، عباده  منح  نا معظم  فربُ 

 على سبيل التحذير والتخويف والتَهيب .  هو التعليمُ و ،  تعليم   والنذارُ 
 .  ذابًِ قارِّيباً ع : خوّفناكم بِلقوارع الواردة في القرآن: أي 

 ينتهي .  معدود   وكل  ،  وهو معدود  ،  قريب   ما هو آت   فكل   والعذاب قريبُ 
 هُ نب نفسا يِّ   فيه أنح  ، في وقت يستطيع المنذرُ  هُ عاقبتُ  سوءُ تا  بِصول شيء   الخبارُ  : والنذارُ 

 ، سيحل بمنح  قريباً  هناك عذابًِ  بأنَّ  : إنا أخبرناكم أيها الناسي أ ، الوقوع في ذلك الشيء
 . عليه  ، ومسجلاً  أمامه إنسان عمله حاضراً  يوم يرى كل    ،  يستحقه عما قريب

ه وفواسد أعماله متأسفاً متحسراً متمنياً هلاكه على سبيل أفعالِّ  )يقول الكافر( الرائي قوابحا 
أكرها عنده   ، ول يكن في الدنيا شيء   تمنى الموت يومئذيفبعبارة التمني المقرونة بِلتوجع ، المبالغة 



 

 

)ياـوحما ياـنحظرُُ الحمارحءُ ماا قادَّماتح البصري عند قوله تعالى : الحسن  كن كما قالوأنا أقول   . من الموت 
اهُ( قال  الكبيرة. ، ويُافُ  الصغيرة يَذارُ  المؤمنُ  : المرءُ  يادا

 أعمالِّ  إحصاءُ  (( والمقصودُ يوم ينظر المرء ما قدمت يداهالمصير )) وفي هذا التهديد بيانُ 
بِلعمل والمجرم يتمنى   يفرحُ  العزائم ، فالمؤمنُ  وما انعقدت عليه هُ جوارحُ   وما اقتَفتهُ ، النسان 

اهُ ياـوحما ياـنحظرُُ الحمارحءُ ماا قادَّماتح ):  ، فيِّ قاـوحلِّهِّ البصري   الححاسان قالالموت  : »ذااكا الحمُؤحمِّنُ  (يادا قاالا
يِّّسُ الححاذِّرُ، عالِّما أانَّ لاهُ ماعاادًا فاـقادَّما واقادَّما، فاـلامَّا قُدِّما عالا   .  يحهِّ ناظارا إِّلىا ماا قادَّما وااغحتـاباطا«الحكا

م  مُؤانّـَثهُُ امحراأاة   واالحمارحءُ  م  لِّلرَّجُلِّ إِّذح هُوا اسح قحتِّصاارُ ،  : اسح عالاى الحمارحءِّ جاراى عالاى غاالِّبِّ هنا واالِِّ
مِّهِّمح  تِّعحماالِّ الحعارابِّ فيِّ كالاا مُ خاراجا  اسح انَّ الحمارحأاةا كااناتح بمِّاعحزِّل  ؛ مَاحراجا الحغاالِّبِّ فيِّ التَّخااطُبِّ  ، فاالحكالاا لأِّ

المرأة   وظيفةا  فيه ملمح  ضد الِختلاط وأنَّ  ا، وهذ عانِّ الحمُشااراكاةِّ فيِّ شُؤُونِّ ماا كاانا خاارِّجا الحبـايحتِّ 
 .  لبنات المجتمع منح  نةً لبِّ  الذي يمثلُ  البيتِّ  بناءُ  الرئيسةا 

تَنِِ كُنْتُ تُ رَابًِ ))ر فقد قال الله عن حاله تلكم اللحظة : أما الكاف (( فهو  وَيَ قُولُ الْكَافِرُ يََليَ ْ
ينا فالكافر يقول  لكافرين للمؤمنين ووعيد على انيس  بيان وتحذير ، وفي ذلك تأ عاايانا  يذالِّكا حِّ

ةِّ قادح يعاذاابا اللََِّّّ، وا  دا الِّهِّ الحفااسِّ ئِّكاةِّ السَّفارة الحكِّراامِّ البراارةناظار إِّلىا أاعحما  .  سُطَّرت عالايحهِّ بأِّايحدِّي الحمالاا
، وهذا الموت الذي يفر الناس منه الآن  الأمر مجرد أمنية لِ تتحقق  نَّ وفي ذكر ليت اعتبار أ

 يتمناه المقصر يوم القيامة ؛ فنسأل الله أن يعل خير أيامنا يوم نلقاه . 
رِّينا  اليوم الذي حذرنا الله منه هو  هُوا و    تاصِّ مِّ النَّصحرِّ لِّلحمُنـح هُ النَّاسُ مِّنح أاياَّ ِّ ماا ياـعُد  اعحظامُ مِّنح باينح ؛ الأح

هُمح ماا نـح د  مِّ انَّهُ ياـوحم  يُحماعُ فِّيهِّ النَّاسُ كُل هُمح وايُـعحطاى كُل  وااحِّ لُهُ مِّنح خايرح  أاوح شارّ   لأِّ  ماا  فاكاأانَّ  ؛ هُوا أاهح
رِّيخِّ الحباشارِّ  هُوراةِّ فيِّ تا مِّ الحماشح اياَّ اهُ مِّنا الأح ا التـَّفحرِّيعُ مِّنح أابحداعِّ الحماوحعِّظاةِّ بِلتَغيب ،  حلم  عادا واهاذا

ناحُ الحفُرحصاةُ لِّلحوااعِّظِّ مِّنح تِااي ؤِّ النـ فُوسِّ لِّقابُولِّ الحماوحعِّظاةِّ  ه  )فمن شاء اتخذ إلى رب والتَهيب عِّنحد ماا تاسح
 . مآبًِ(

ااذُ  تخِّّ ذِّ  واالِِّ اخح بِّهُ الحمُطااواعاةا فيِّ التَّماك نِّ : ، أايح   : مُباالاغاة  فيِّ الأح ذًا يُشح وشعار المؤمن في ،  أاخاذا أاخح
:  ، أايح   ومعنى )مآب( ((إِّلايحهِّ أادحعُوا واإِّلايحهِّ ماآبِّ د : ))هذه الدنيا الفانية ما جاء في سورة الرعح 

 ك إليه فاتخذ عنده مآبًِ . م أنَّ رجوعا فما دا ، رُجُوعِّي



 

 

: اتخذوا إلى الله مآبِ   أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة )فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبِ( قال
 .   ، وما يقربهم إليه بطاعته

 

 


